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ملخص الدراسة:
ــوع الاجتماعــي )GBV( وواقــع تنفيذهــا ومطابقــة  ــى الن ــم عل ــف القائ تحــاول هــذه الدراســة التعريــف بمفهــوم وبرامــج العن
جانبهــا النظــري بالعملــي، وإعطــاءُ لمحــةٍ عــن فعاليــة هــذا التطبيــق فــي مجتمعاتنــا وتقديــم نقــدٍ عملــيٍ ونظــريٍ لهــا. حيــث 
ــذي يعتمــد  ــن مفهومــي )الجنــس SEX أي الذكــر والأنثــى( ال ــور النســوية وتمْيّيزهــا بي تشــرحُ أن مفهــوم )GBV( نشــأ مــع تبل
علــى الصفــات البيولوجيــة، ومفهــوم )النــوع الاجتماعــي GENDER: أي الرجــل والمــرأة( وهــو الأدوار الاجتماعيــة التــي يجــب أن 
يؤديهــا كل جنــس فــي المجتمــع ليصبــح/ تصبــح رجــاً /امــرأة. وأن هــدف برامجــه ومشــاريعه هــو الحــد مــن انتشــار العنــف الــذي 

يُمــارس، بســبب عــدم المســاواة بيــن الجنســين اســتناداً إلــى أدوارهــم الاجتماعيــة. 

كمــا تُظهــر الدراســة أن تدنــي مكانــة المــرأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة عــن مكانــة الرجــل، فــي ظــل غيــاب 
الحــراك النســوي الفاعــل لعقــودٍ، جعــل الأفــكار التــي تطالــب بحقــوق المــرأة والمســاواة، أمــراً مســتهجناً، خصوصــاً مــع ظهــورِ 
الدعــواتِ والتيــاراتِ والجماعــاتِ المتطرفــةِ؛ وفــي ذات الوقــت نشــطت المنظمــات النســوية والحقوقيــة والدوليــة ببرامجهــا والتــي 
كان منهــا برنامــج GBV؛ الــذي يُعتقــد أنــه كقطــاع عمــلٍ إنســانيٍ، حديــث النشــأة، إلا أن تاريخــه يعــود إلــى بدايــة العقــد الأخيــر 

مــن القــرن الماضــي، مثلمــا يعــود تاريــخ ظهــور المصطلــح ذاتــه إلــى منتصــف القــرن الماضــي.

مــا هــي أهــدافُ ومقــولاتُ ورســائلُ هــذا القطــاع الإنســاني، ومــا هــو واقــعُ تنفيــذ برامجــه، ومــا هــو النقــد الــذي يمكــن 
توجيهــه إلــى هــذه التجربــة، هــي أســئلة هــذه الدراســة التــي تبــدأ بتعريــفٍ مختصــرٍ للمفهــوم ثــم تتناولهــا عبــر المحــاور 

التاليــة:

الأسباب والعوامل والآثار الناتجة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.  	.1

ــات  ــذ والفئ ــا هــي مجــالات التنفي ــي تنفــذ هــذه البرامــج، وم ــي تقــوم بهــا المنظمــات الت البرامــج والمشــاريع الت 	.2
ــج،  ــذ البرام ــاء تنفي ــا أثن ــد به ــب التقي ــي يج ــية الت ــات الأساس ــتراتيجية، والتوصي ــة الاس ــاء الخط ــة بن ــه، وطريق ــمولة ب المش

ــا.  ــار كورون ــرة انتش ــل فت ــات للعم ــن التوصي ــةً ع ولمح

ــط بينهــا، ومــا هــي  ــوع الاجتماعــي ولمــاذا هــذا التراب ــى الن ــم عل ــف القائ علاقــة النســوية ببرامــج مناهضــة العن 	.3
نظــرة التيــارات النســوية لهــا، ومجــالات مناهضــة العنــف تجــاه الفتيــات والنســاء، والقواعــد التــي تضمــن المحاســبة تجــاه هــذا 

ــف. العن

نقد موجه لبرامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من الزاوية النظرية والعملية. 	.4

الخاتمة والتوصيات. 	.5

 

مقدمة
يشــير النــوع الاجتماعــي إلــى الفروقــات الاجتماعيــة بيــن الذكــور والإنــاث التــي يتــم اكتســابها؛ وهــو الــذي يحــدد مــا للذكــور ومــا 

للإنــاث مــن أدوار ومســؤوليات وفــرص وامتيــازات وتوقعــات وقيــود فــي كل مجتمــع1. 

يُعــرف العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي )GBV( بأنــه مصطلــح يشــمل أي فعــل ضــار، يُقتــرف ضــد إرادة الشــخص، وترجــع 
أســبابه إلــى الفــروق بيــن الجنســين. ويشــمل الأفعــال التــي تُلحــق الأذى، أو المعانــاة أو التهديــد بهــا، أو الإكــراه أو الحرمــان؛ 

والتــي يمكــن أن تحــدث فــي الأماكــن العامــة أو الخاصــة. 

وتصنــف أنــواع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى: العنــف الجنســي - العنــف البدنــي - العنــف العاطفــي والنفســي - 
ــة الضــارة2. ــف الاجتماعــي - الاقتصــادي - الممارســات التقليدي العن

فعلــى ســبيل المثــال، يمنــح المجتمــع الرجــل الصلاحيــة بضــرب زوجتــه إن هــي قصــرت بأعمــال المنــزل، ولا يمكــن العكــس؛ فهــو 
يعمــل خــارج المنــزل وهــي فــي داخلــه، وهــذا هــو تقســيم الأدوار بنــاء علــى الجنــس والــذي يحــدد أن الذكــر يصبــح رجــاً والأنثــى 

امــرأةً؛ فلــو عــاد الرجــل ووجــد أن زوجتــه لــم تُحضــر الطعــام يقــوم بضربهــا، وهــذا أيضــاً ضمــن الــدور المنــوط بــه كرجــلٍ. 

أولا - ما هي أسباب وأثار العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
يعتبــر التمييــز بيــن الجنســين ومواقــف المجتمــع تجــاه هــذا التمييــز، الســبب الجــذري للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، حيــث 

UNFPA، https://www. ،صندوق الأمم المتحدة للسكان، إدارة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ: الدليل المصاحب للتعلم الإلكتروني 	1
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يضــع هــذا الســبب المــرأة والرجــل فــي مواقــع قــوةٍ ثابتــةٍ اجتماعيــاً لا تتغيــر، تكــون المــرأة فيــه فــي موقــع التبعيــة للرجــل. 
ويســاهم قبــول تلــك الأدوار وانعــدام القيمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة ولعملهــا فــي تعزيــز الافتــراض القائــل بــأن الرجــل 
لــه ســلطة اتخــاذ القــرارات والســيطرة علــى المــرأة؛ ولــذا يســعى مرتكبــو أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى 
ــكال المســاواة. ويســاعد هــذا الاســتخفاف أو  ــة أش ــن ومحارب ــى الآخري ــى امتيازاتهــم ونفوذهــم وســيطرتهم عل ــاظ عل الحف
الجهــل بحقــوق الإنســان والمســاواة بيــن الجنســين والديمقراطيــة والوســائل غيــر العنيفــة لحــل المشــاكل فــي اســتمرار حالــة 

عــدم المســاواة التــي تــؤدي إلــى العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 

فــي حيــن أن عــدم المســاواة والتمييــز بيــن الجنســين همــا الســببان الجذريــان لجميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي، 
إلا أن مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى تؤثــر علــى نــوع ودرجــة هــذا العنــف فــي كل ســياقٍ اجتماعــي. فخــال الأزمــات كالحــروب 
والكــوارث يمكــن أن تــزداد حــالات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ بســبب انهيــار أنظمــة الدعــم الأســري والمجتمعــي، 
وتشــتت أو تفــرق الأســر عــن بعضهــا؛ ونقــص عــدد العمــال فــي المؤسســات كالمنشــآت الصحيــة أو الشــرطة أو انعدامهــا؛ وازديــاد 
حــالات انتهــاكات حقــوق الإنســان وغيــاب القانــون والإفــات مــن العقــاب، وكذلــك اعتمــاد النازحيــن علــى المســاعدات القادمــة 
مــن الجهــات الإغاثيــة واحتمــال تعرضهــم لإســاءة المعاملــة والاســتغلال مقابــل هــذه المســاعدات؛ واحتمــال انعــدام الأمــان فــي 
المجتمعــات والملاجــئ المؤقتــة أو اكتظاظهــا أو وجودهــا فــي مناطــق معزولــةٍ أو افتقارهــا إلــى الخدمــات والمرافــق الكافيــة.

يتــرك العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي آثــاراً قريبــة وبعيــدة المــدى علــى الأفــراد والمجتمعــات. وهــي فرديــاً تتفــاوت بيــن 
الآثــار الجســدية ومنهــا الأمــراض المنقولــة جنســياً نتيجــة الاغتصــاب مــن غريــب أو مــن الشــريك الحميــم، والحمــل غيــر المرغــوب 
فيــه، والكدمــات والجــروح والإصابــات الناجمــة عــن الضــرب والطعــن وغيرهــا، وحتــى المــوت، والآثــار العاطفية والنفســية كالشــعور 
بالذنــب والخــزي والصدمــة والاضطرابــات النفســية، والآثــار الاجتماعيــة كالعزلــة والنبــذ والإقصــاء الاجتماعــي، علــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر؛ وفــي المجتمــع فإنهــا تعطــل قســماً مهمــاً منــه تحــت مســمى المــرأة مكانهــا المنــزل3.

ثانيا - ماهي برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
حتــى يتــم فَهــم النقــد الــذي ســنقدمه إلــى برامــج العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علينــا الخــوض قليــاً فــي طــرق تصميــم 

واعتبــارات بنــاء هــذه البرامــج ومــا هــي تحديــداً:

ــات  ــات والتوجيه ــادات والتعليم ــال الإرش ــن خ ــف؛ م ــن العن ــوع م ــذا الن ــة ه ــى مواجه ــة إل ــراءات الهادف ــة الإج ــي مجموع ه
والعمليــات التــي تقــوم بهــا المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن، والتــي تضــع اســتراتيجياتها الخاصــة لعــدةِ ســنواتٍ لــكل دولــةٍ 
علــى حــدةٍ؛ حســب احتياجــات مُختلــف الجماعــات المعرضــة للخطــر، علــى أن تكــون قابلــة للتكييف مــع مُختلــف الســياقات الاجتماعية 
والأمنيــة والاقتصاديــة، ســواء تلــك المســتقرة أو الطارئــة، فــي المخيمــات أو البيئــات الريفيــة/ الحضريــة. وتؤكــد هــذه الإجــراءات 
علــى أن المســؤولية والمســاءلة المتصلتيــن بوضــع وتنفيــذ هــذه البرامــج تقعــان علــى عاتــق أعلــى المراتــب فــي حكومــات البــاد.

ويتــمّ تطويــر الإجــراءات الخاصــة بمواجهــة هــذا العنــف بالتشــاور مــع موظفــي المفوضية وشــركائها مــن المنظمــات والحكومات 
والجهــات، والأشــخاص المســتفيدين، والمتضرريــن، والخبــراء. حيــث يتــم جمــع البيانــات وتحليلهــا، ثــم وضــع خطــة لإدارة المعــارف 
ــراً عقــد الشــراكات والتنســيق. حيــث تســعى هــذه الإجــراءات إلــى  ــاء القــدرات اللازمــة، وأخي والشــركاء وأصحــاب المصلحــة وبن
تحســين نوعيــة الحمايــة للنســاء وللأطفــال وخصوصــاً النازحيــن، ومحاربــة الابتــزاز الجنســي مقابــل تقديــم المســاعدات الــذي يمكــن 
أن يمارســه الأفــراد التابعــون للجهــات المختلفــة، والحــرصُ علــى إشــراك الرجــال والفتيــان فــي محاربــة هــذا العنــف، مــع توفيــر 
بيئــةٍ آمنــةٍ وقــدرةِ وصــولٍ ســالمةٍ إلــى مصــادر الطاقــة والمصــادر الطبيعيــة المحليــة؛ وحمايــة المثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي 

ومغايــري الهويــة الجنســانية وثنائيــي الجنــس4.

ــن عــدة  ــات المعقــدة، مــن خــال الاشــتراك بي ــف مــع البيئ ــةٍ للتكي ــى مــدى خمــس ســنواتٍ قابل ــد عل ــم وضــع اســتراتيجية تمت يت
ــن  ــامة والأم ــك الس ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة( والحماي ــدية والعقلي ــة )الجس ــة الصحي ــة كالرعاي ــات ذات الصل ــمل القطاع ــات، تش قطاع
والدعــم القانونــي( والدعــم النفســي والاجتماعــي )تنطــوي علــى أنشــطة محــددة( والتوعيــة والتثقيــف والتمكيــن الاقتصــادي. 
حيــث يتــم تجميــع الأنشــطة وفقــاً لكيفيــة مقاربتهــا لمســألة الوقايــة والتحديــد والتصــدي وتُقسّــم علــى مــدى عــدة ســنواتٍ نظــراً 
إلــى الطبيعــة التراكميــة للتقــدم. ونظــراً إلــى محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة للعمليــات، يجــدر بالعناصــر الرئيســية المحــددة 

فــي الإســتراتيجية الاتســام بالواقعيــة وقابليــة التنفيــذ5.

ــف والشــركاء، وإجــراء  ــة لوضــع البرامــج، كإنشــاء وتنســيق فريــق عامــل متعــدد الوظائ ــى عــدة نقــاط مطلوب ــد عل مــع التأكي
تحليــل للوضــع والأنشــطة بشــكلٍ منتظــمٍ باســتخدام التقييمــات المناســبة. ووضــع قواعــدَ عمــلٍ موحــدةٍ، وضمــان مشــاركة النســاء 
والرجــال والفتيــات والفتيــان فــي التخطيــط للأنشــطة، وتصميــم اســتجابات وحلــول تحتــرم الســرية وأمــن المســتفيدين وكرامتهــم، 
ــة  ــات الملائمــة والمنتظمــة والتوعوي ــر التدريب ــى المعلومــات المناســبة اللازمــة للاســتفادة مــن الخدمــات، وتوفي والحصــول عل

صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008، مرجع سابق، ص 16. 	3
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للموظفيــن والشــركاء، كمدونــة قواعــد الســلوك بشــأن الاســتغلال الجنســي والانتهــاك الجنســي، وإنشــاء نظــامٍ مكتبــي آمــنٍ 
وســري لتلقــي التقاريــر والتســجيل والتوثيــق وتوفيــر الإحصــاءات والإبــاغ، والدعــوة إلــى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة لدعــم حقــوق 

المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي معــرض تنفيــذ ســائر الأنشــطة6.

خــال انتشــار وبــاء كورونــا ظهــرت تجربــةٌ جديــدةٌ يجــب التنويــه إليهــا فــي برامــج العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ حيــث 
أشــارت بعــض التقاريــر إلــى زيــادة هــذه الحــوادث فــي الــدول الأكثــر تضــرراً مــن تفشــي فيــروس كورنــا، فارتفعــت تقاريــر العنــف 
ــر الشــديد كنتيجــةٍ للضغــوط الاقتصاديــة  ــة، بســبب التوت ــة الصحي ــداءات علــى العامــات فــي الرعاي الأســري، وحتــى أعــداد الاعت
والصحيــة والعيــش القســري فــي أماكــن المعيشــة الضيقــة والتــي قــد لا تكــون مناســبة. كمــا تــم توثيــق تقاريــر عــن التحــرش 

والاعتــداء الجنســي ضــد النســاء فــي مرافــق الحجــر الصحــي. 

وكان هنــاك قلــقٌ متزايــدٌ بشــأن التأثيــر الكارثــي المحتمــل علــى النســاء والفتيــات النازحــات الأكثــر عرضــةً للخطــر فــي حالــة انتشــار 
الفيــروس فــي مواقــع النازحيــن، كمــا أن الرعايــة الصحيــة ودعــم الناجيــات قــد يتعطــل أو ســيتأثر. وبالتالــي جــرى اعتبــار خدمــات 
ــذ الاســتجابة  ــط وتنفي ــم ضمــان اســتمراريتها خــال التخطي ــوع الاجتماعــي خدمــاتٍ أساســيةٍ يجــب أن يت ــى الن ــم عل ــف القائ العن
لفيــروس كورنــا ومنهــا: إدارة الحالــة، الدعــم النفســي-الاجتماعي الفــردي المُهيــكل، توزيــع طــرود الكرامــة »المعونــة الغذائيــة 
ــي  ــب المهن ــا التدري ــة، أم ــامة، والصح ــن والس ــات الأم ــة، وخدم ــة والإحال ــة المطبوع ــة المجتمعي ــواد التوعي ــة« وم - والصحي
ــل  ــل تقلي ــن أج ــاركين م ــن المش ــل م ــدداً أق ــم ع ــا لتض ــا أو تعديله ــا مؤقتً ــم تعليقه ــه ت ــات الترفي ــة وجلس ــارات الحياتي والمه
أخطــار الإصابــة بالعــدوى. وتدريبــات عــن بعــد للموظفيــن علــى الإســعافات الأوليــة النفســية والإحــالات للعنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي فتــرة انتشــار الوبــاء وزيــادة توفيــر خدمــات رفــاه الموظفيــن المقدمــة عــن بعــد »عــن طريــق الإنترنــت7«.

ثالثاً - لماذا هذا الربط بين النّسوية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
ــار  ــات، علــى اعتب ــارات النّســوية علــى ضــرورة اعتمــاد وجهــة نظرهــا فــي مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء والفتي تؤكــد بعــض التي
أنــه ظاهــرةٌ تســمى العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتصــف الرّجــل بأنــه المســؤول الأول عــن ارتــكاب هــذا العنــف نتيجــة 
السّــلطة غيــر المتكافئــة واللامســاواة بيــن الجنســين فــي العلاقــات الفرديّــة؛ وفــي الأنظمــة والممارســات والمؤسّســات السياســيّة 
ــى  ــم عل ــف القائ ــز برامــج العن ــة. وتركّ ــي تعــزز بدورهــا اللامســاواة وتعــرف باللامســاواة البنيوي ــة؛ الت ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــر  ــلطة غي ــز والتفرقــة والسّ ــف لأســباب التميي ــواع العن ــر عرضــةً لبعــض أن ــات لأنّهــنّ أكث ــى النّســاء والفتي ــوع الاجتماعــي عل النّ
المتكافئــة بيــن الجنســين. وفــي بعــض السّــياقات الاجتماعيــة، يشــمل نهــج هــذه البرامــج نطاقــاً أوســع كمجموعــات المثلييــن 

ــة8. وذوي الإعاق

وتركــز وجهــة النظــر النّســوية علــى تحديــد أنظمــة السّــلطة غيــر المتكافئــة والتعامُــل معهــا علــى مســتوياتها كافّــةً، وتوضــح 
ــم  ــة المفاهي ــكاليات حيادي ــرت إش ــوم ظه ــه؛ والي ــخاص وتُفاقم ــن الأش ــف بي ــة العن ــة الاجتماعي ــا البني ــزّز فيه ــي تع ــرق الت الطّ
واللغــة والممارســات تجــاه النــوّع الاجتماعــي حســب وجهــة نظرهــم هــذه، ويتجلّــى ذلــك فــي قضايــا المســاواة وتحليــل ووضــع 
ــي  ــص المجتمــع المختلفــة الت ــط خصائ ــة تراب ــن المــرأة وشــؤونها، وفهــم كيفيّ ــز تمكي السّياســات والبرامــج والمشــاريع لتعزي
تُعطــي لبعــض الأشــخاص ســلطةً علــى غيرهــم، وتُســلّط الضــوء علــى أشــكال التمييــز والتّفرقــة التــي تتعــرض لهــا النّســاء بنــاءً 
علــى أشــكال القمــع المختلفــة، وتتوجّــه بوضــوح نحــو بنــاء التّحالفــات بيــن المجموعــات المهمشــة المختلفــة، والعمــل لتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة؛ والتركيــز علــى الأمــان والأمــن المباشــر علــى الأشــخاص وضمــان حيادهــا9.

وتعتبــر النســوية أن العنــف الجنســي الــذي تتعــرض لــه المــرأة مــن قبيــل الاغتصــاب والتحــرش الجنســي، ســببها أيضــا عدم المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة؛ لأن ذلــك ناتــج عــن نظــرة المجتمــع والمؤسســات والقوانيــن التــي لا تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لضبــط الأســباب 
ومعالجــة النتائــج والمظاهــر؛ حتــى أن الثقافــات والقيــم الاجتماعيــة تعتبــر مثــاً أن مــن حــق الشــريك اغتصــاب وضــرب شــريكته إن 

هــي تمنعــت عــن القيــام بالعلاقــة الحميمــة، لأن هــذا هــو واجبهــا ودورهــا كامــرأة10ٍ!

ومــن أجــل ذلــك صاغــت النســوية مجموعــة مــن المبــادئ تُعنــى بضمــان حقــوق واحتياجــات النســاء والفتيــات وأولويتهــا؛ ولذلــك 
تــم الاعتمــاد علــى نهــجٍ متعــدّد الجوانــب ضمــن برامــج العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي مــن حيــث إعطــاء الأولويّــة لحقــوق 
النّســاء والفتيــات واحتياجاتهــنّ، وتعزيــز الأدوار القياديــة للنّســاء ودمجهــنّ، والتّصــدّي للامســاواة بفاعليّــةٍ، وعــدم إلحــاق الضــرر 
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بهــن، ومواجهــة أشــكال القمــع للنســاء والفتيــات. ويتــم ذلــك عــن طريــق الدعــوة والمناصــرة، وســن السياســات وتنفيــذ البرامــج11.

ويتطلّــب جهــوداً مشــتركةً بيــن الحلفــاء والشــركاء والنّاشــطين بمــن فيهــم الرّجــال والفتيــان؛ حيــث يُشــكّل إشــراك الرّجــال فــي 
البرامــج تحدّيّــاتٍ عــدّة مــن بينهــا عــدم تســيس الأعمــال المتعلّقــة بالعنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي وتحويــل مســار التّمويــل 
بعيــداً عــن المنظّمــات النّســائيّة، فعندمــا لا يتبــع الحلفــاء الذّكــور الجهــود التــي تديرهــا النّســاء لمحاربــة العنــف القائــم علــى 
ــر  ــوع الاجتماعــي أو يشــاركون فيهــا، فهــم بذلــك يرتكبــون لا مســاواةً قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، وهــي نفســها تعب النّ
ــذا يجــب أن تكــون برامــج إشــراك الرّجــال فــي مجــال حقــوق المــرأة موجــودة؛  المشــكلة التــي يهدفــون الــى مواجهتهــا؛ ول

ولكنهــا ترتكــز علــى النّســاء لضمــان الفعاليّــة12.

ــدّ  ــف ض ــن أنّ العن ــم م ــى الرّغ ــات. وعل ــاء والفتي ــدّ النّس ــف ض ــن العن ــان ع ــال والفتي ــدّ الرّج ــف ض ــن العن ــوي بي ــار النس ــز التي ويمي
الرّجــال والفتيــان قــد يحمــل أبعــاداً قائمــةً علــى النــوع الاجتماعــي، إلا أنّــه لا يَنتــج عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين والبنيويّــة 
الاجتماعيــة التــي تشــكّل السّــبب الجــذري للعنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي؛ ويــؤدي توســيع مصطلــح »العنــف القائــم علــى 
ــدّور  ــوع الاجتماعــي« ليشــمل العنــف ضــدّ الرّجــال والنّســاء، إلــى الخلــط بيــن التّجــارب المتنوّعــة فــي العنــف، كمــا يتجاهــل ال النّ
المركــزي الــذي تلعبــه القــوى القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي غيــر المتكافئــة فــي العنــف الــذي تتعــرّض لــه النّســاء والفتيــات. 
ويشــكّل هــذا التّحــوّل فــي اســتخدام مصطلــح »العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي« للدّلالــة علــى العنــف ضــدّ الرّجــال لغطــاً 
حــول الدّوافــع المختلفــة لأشــكال العنــف المتنوّعــة، ويســيء إلــى جميــع المجموعــات المحتاجــة دعمــاً. كمــا يجــازف فــي تحويــل 
الانتبــاه والمــوارد بعيــداً عــن الأعمــال الرّاميــة الــى مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات؛ لــذا تتطلّــب مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء 

والفتيــات والعنــف ضــدّ الرّجــال والفتيــان مقاربتيــن مختلفتيــن13.

رابعا - نقد برامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي: 
عندمــا نتطــرق إلــى نقــد برامــج العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فإننــا نقســم الموضــع إلــى قســمين، يتعلــق الأول بالنظريــة 

نفســها وخصوصــاً مــن ناحيــة علاقتهــا بالنســوية؛ والثانــي بالتطبيق:

ــت  ــي ليس ــي ه ــاتٌ، وبالتال ــاراتٌ واتجاه ــاتٌ وتي ــوية نظري ــوا أن النس ــوية أن يعرف ــألة النس ــن بالمس ــى المهتمي ــداً عل ــس جدي لي
واحــدةً؛ وأنهــا كانــت العامــل الحاســم فــي انطــاق برامــج مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي! إلا أن غيــاب النظريــة 
المعتمــدة التــي يتــم التعامــل علــى أساســها مــع مســألة هــذا العنــف؛ وتجــاذب التيــارات النســوية لتطبيــق البرامــج كل حســب 

رؤيتــه وطريقتــه، شــتت العمــل وقــد أضــره. 

فلــو تناولنــا اتجاهــا النســوية الماركســية والراديكاليــة، ســنجد أنهــا تجــارب تنــادي بالانفــات مــن أي نــوع مــن أنــواع العلاقــات 
ــادي  ــل وتن ــوي! ب ــع الأب ــرازات المجتم ــا اف ــار أنه ــى اعتب ــها عل ــرة نفس ــى الأس ــة وحت ــة القديم ــة الاجتماعي ــة والبني الاجتماعي
الراديكاليــة بقيــم قــد تصــل إلــى الانحــال القيمــي اجتماعيــاً مــن ناحيــة تنظيــم العلاقــة الجنســية، وتبعــد الرجــل عــن إطــار العنــف 

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتحصــره فــي المــرأة جاعلــةً مــن الرجــل عــدواً. 

ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ نــرى أن النســوية البيئيــة تصــل إلــى الحــد الــذي تنــادي بــه بحقــوق الحيــوان والحفــاظ علــى البيئــة والمناصــرة مــن 
خــال تبنــي مواقــف مثــل مواقــف النباتييــن، وهنــاك النســوية التــي تنــادي بحقــوق المثلييــن، وتضمهــم إلــى جــوار كل مــن يتعــرض 
إلــى اضطهــاد باســم النــوع الاجتماعــي؛ وحتــى أن النســوية الإســامية صعــدت إلــى الســاحة منــذ فتــرة.. كل هــذه الاتجاهــات 

تتجــاذب العمــل فــي برامــج العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وقــد تصــل إلــى حــد التضــارب والتعطيــل علــى بعضهــا.

بينمــا يمكــن لمــن يتتبــع البرامــج والمشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا أن يلاحــظ أنهــا تأخــذ طابــع الموائمــة مــع الواقــع إلــى درجــة 
الابتعــاد عــن المضمــون للبرامــج نفســها، حيــث أصبحــت برامــج ومشــاريع وأنشــطة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تنمــط 
المــرأة وتؤطرهــا ضمــن الــدور الاجتماعــي المنــوط بهــا تمامــاً كمــا فعــل المجتمــع! حيــث إن التمكيــن الاقتصــادي علــى ســبيل 
ــي يعتبرهــا المجتمــع  ــال الت ــن الأعم ــة وغيرهــا م ــع الأطعمــة المنزلي ــف الشــعر، وصن ــز وتصفي ــى بالحياكــة والتطري ــال يُعن المث
منوطــة بعمــل المــرأة داخــل المنــزل أو محصــورة بالأنثــى! رغــم أن هــذه البرامــج تســعى لإخــراج المــرأة خــارج هــذه الصــورة 

النمطيــة. 

كمــا أن التوعيــة تتنــاول مواضــع المــرأة كالحمــل والإرضــاع والإنجــاب والعلاقــة مــع الشــريك مــن زاويــة دورهــا الاجتماعــي فــي 
المنــزل حســب رأي المجتمــع. والســبب أن البرامــج التــي يتــم تطبيقهــا تحتــاج إلــى خلــق تيــار اجتماعــي يتقبلهــا قبــل البــدء بــه 
وهــو مــا لا يتــم عملــه، لــذا تبقــى هــذه البرامــج خجولــةً فــي التطبيــق والتأثيــر ولا تقــوى علــى المواجهــة الاجتماعيــة. بــل وإنهــا 
أصبحــت مقبولــةً اجتماعيــاً مــن ناحيــة أنهــا محســوبةً علــى النســوة ولا علاقــة للرجــال بهــا، وهــذا مــا فهمــه المجتمــع الأبــوي، 
ولــذا تقبلهــا مــن بــاب أنهــا »حرملــك« وتعنــى فقــط بالنســاء. حتــى أنهــا صــارت مقصــداً لــكل هاربــةٍ مــن اضطهــادٍ اجتماعــيٍ 
ــى  ــر مــن العامــات فــي هــذا المجــال إل ــه، وهــو مــا أوصــل الكثي ــه المجتمــع لتســترزق من ــةً عــن عمــلٍ يرضــى عن ذكــوريٍ باحث
مناصــب متقدمــةٍ لتنفيــذ وتصميــم وإدارة المشــاريع والبرامــج ومــع المحافظــة علــى العقليــة الذكوريــة التــي أناطــت بالمــرأة 
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دوراً معينــاً؛ فظنــن أنهــن بهــذا يطبقــن المطلــوب لكــن »مــع الموائمــة الاجتماعيــة« وبالتالــي انحــرف العمــل عــن مســاره أكثــر 
ممــا قــد يحرفــه الرجــال لــو أنهــم انخرطــوا فــي هــذا العمــل علــى رأي التيــارات النســوية الرافضــة لعمــل الرجــال فــي المجــال 

النســوي ومجــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي خشــية أن يحرفــوه عــن مســاره.

هــذا غيــر أن لعبــة الأرقــام هــي المســيطرة علــى العمــل، فالمنظمــات التــي تدعــم هــذه البرامــج تســجد؛ وتهلــل لــكل مــن يحضــر 
لهــا عــدداً أكبــر مــن المســتفيدات؛ ويعتقــدون أنهــم بهــذا يخلقــون تيــاراً واعيــاً بحقــوق المــرأة ولا يعلمــون أن الأثــر ســطحي 
ومؤقــت، فــإن الحاجــة للعمــل أو لقضــاء وقــت خــارج المنــزل أو الحصــول علــى حقيبــة نظافــةٍ أو صحــةٍ أو غــذاءٍ أهــم مــن كل هذه 
الأفــكار، أو أن القــروض الصغيــرة لإقامــة مشــاريع تنميــةٍ محــدودةٍ أو الــدورات التــي يتــم تنفيذهــا كلهــا ذات مقاصــد أساســيةٍ 
لكــن اكتســاب الوعــي ليســت أحدهــا؛ وبالتالــي فــإن معظــم الأمــوال المصروفــة فــي هــذه البرامــج كانــت مهــدورةً فــي الطريــق 

الخطــأ وربمــا يكــون ذلــك عــن قصــدٍ.

المشــكلة أنــه عنــد النظــر فــي الاحصــاءات العالميــة والإقليميــة والمحليــة لا نجــد أن هنــاك فروقــاً كبيــرةً فــي البيانــات وربمــا 
ــرة  ــة، ولا ننفــي أن الخب ــات المنكوب ــدول والمجتمع ــي المناطــق وال ــاً ف ــوع الاجتماعــي، خصوص ــى الن ــم عل ــف القائ ــزداد العن ي
والسياســات التــي يتــم اعتمادهــا والاعتمــاد عليهــا موضــع شــك، فــإن توظيــف الأشــخاص عديمــي الخبــرة وســن السياســات التــي 
ــل إن نقــل التجــارب مــن المناطــق التــي تتقبــل هــذه البرامــج علــى  ــا أمــر واضــح فــي هــذه البرامــج، ب ــج المســائل جذري لا تعال
المناطــق التــي لا تتقبلهــا أمــر أثبــت فشــله، ومــع ذلــك فــإن إدارة البرامــج تبقــى فــي أيــدي أبنــاء المجتمعــات التــي لا تفهــم 
ســياق العمــل الــذي تشــرف عليــه، تحــت مســمى »تبــادل الخبــرات«. ولا ننســى أن العامــل الذاتــي يلعــب دوراً مهمــاً فــي هــذه 
البرامــج، فعلــى ســبيل المثــال فــي احــدى الأبحــاث التــي تــم إجراؤهــا بهــدف الكشــف عــن الابتــكارات فــي المنظمــات الإنســانية 
فــي الســياق الســوري، رَفضــت أداةً مبتكــرةً لتقييــم مشــاريع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، لأســبابٍ شــخصيةٍ ولــم يتــم 

تعميمهــا علــى باقــي المنظمــات للاســتفادة منهــا.

وبحجــة الموائمــة مــع الواقــع يتــم الابتعــاد عــن الســبب الرئيســي فــي المجتمعــات الأكثــر تضــرراً مــن هــذا النــوع مــن العنــف، 
وهــم رجــال الديــن، حيــث يتجنــب القائمــون علــى هــذه البرامــج الدخــول فــي نقــاش أو حــوار أو اتصــال معهــم، والســبب أنهــم 
ــك  ــات كل تل ــذه المنظم ــى ه ــيوفر عل ــذي س ــر ال ــق الأكب ــم أن العائ ــات، رغ ــذه المجتمع ــي ه ــل ف ــن العم ــم م ــون منعه يخش
الأمــوال المهــدورة فــي حــال تجــاوزه هــم رجــال الديــن لــو تغيــرت أفكارهــم. بــل إنهــم لا يتجــرؤون حتــى علــى الدخــول مــع 
الرجــال فــي نقــاش حــول علاقاتهــم مــع زوجاتهــم. هــذا غيــر القصــور فــي المناهــج التــي يضعوهــا فــي عــاج هــذه الظاهــرة 
مثــل تأميــن أماكــن حمايــة للنســوة، والحفــاظ علــى ســامتهم وتغطيتهــن قانونيــاً وصحيــاً، وكل ذلــك بســبب أن الرجــل الــذي يعتبــر 

هــو جــذر المشــكلة يبقــى خــارج عناصــر حلهــا. إذا إن هــذه البرامــج تعالــج الأعــراض ولا تعالــج المشــكلة.

الطامــة الكبــرى التــي تترتــب عــن توظيــف مــن لا كفــاءة لديــه فــي هــذا المجــال هــي فــي إرشــاد المــرأة إلــى حقوقهــا وتوعيتهــا 
بهــا، بــل وتحريضهــا علــى المطالبــة بهــا؛ فــي مقابــل عــدم إرشــادها إلــى الطــرق التــي يجــب أن تســلكها مــن أجــل ذلــك؛ ممــا 
يوقعهــا ضحيــة هــذا الوعــي النظــري الناقــص لآليــة التطبيــق! وهــو الناتــج غالبــاً عــن قلــة خبــرةٍ وقصــورٍ؛ وتطــاول بعــض الناشــطين 
ــار الأســرة أو دمارهــا  ــى دم ــودي إل ــال! فتدخــل فــي مشــاكل أســرية ت ــى هــذا المج ــات عل ــن والموظف والناشــطات والموظفي

شــخصياً! أو حتــى تعرضهــا للعنــف الجســدي وربمــا القتــل!

مــا يؤكــد مــا نقصــده فــي هــذا النقــد أنــه ورغــم عشــرات الســنوات مــن العمــل وملاييــن الــدولارات مــن الميزانيــات المنفقــة، 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــالات العن ــداد وح ــزال أع ــط، لا ت ــاريع والخط ــج والمش ــوف البرام ــن وأل ــن الموظفي ــوف م ــرات الأل وعش
الاجتماعــي كمــا هــي، بــل وارتفعــت أثنــاء فتــرة جائحــة كورونــا حتــى فــي أوروبــا معقــل المســاواة ومناهضــة العنــف! كل هــذا 
ــر  ــراف بأخطائهــم وتغيي ــن علــى هــذه البرامــج مراجعــة أنفســهم ونقــد برامجهــم والاعت ــه علــى القائمي يعطــي مؤشــرات أن

أدواتهــم لعــاج المشــكلة لا أعراضهــا.
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خامساً - الخاتمة والتوصيات:
كمــا تبيــن مــن العــرض الســابق فــإن مفهــوم مناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وإن كان ينــادي بموائمــة برامجــه 
ومشــاريعه وأنشــطته مــع المجتمعــات وفقــاً لثقافتهــا وطبيعتهــا، مــن أجــل رفــع الحيــف الممــارس علــى العناصــر المغلــوب علــى 
أمرهــا فــي المجتمــع إلا أنــه يمتلــك هدفــاً واحــداً يقبــع خلــف الكواليــس وهــو الهــدف ذاتــه الــذي تنــادي بــه التيــارات النســوية: 
ــة  ــدو أن الاختلافــات التــي تطــال البرامــج والتوجهــات التــي تنتهجهــا المؤسســات المعني ــن الرجــل والمــرأة«. ويب »المســاواة بي
بتطبيــق هــذه البرامــج تتبــع خلفيــة مــن يقــوم علــى التطبيــق، ومــن أي اتجــاهٍ نســوي هــنّ، بــل ربمــا خبرتهــن وإيمانهــن بهــذه 
القضيــة، فمــن تعمــل وفــي وجدانهــا قضيــة احــال العدالــة مــع الرجــل، تختلــف عــن تلــك التــي تعمــل مــن أجــل معــاش أخــر الشــهر 

ولا هــم لهــا فــي القضيــة! 

ــذ البرامــج والمشــاريع والأنشــطة المعمــول بهــا وحتــى السياســات، وأفضــت إلــى ظهــور أنشــطةٍ  ــت تنفي هــذه الاختلافــات طال
كرســت الوضــع الحالــي لمكانــة ودور المــرأة الاجتماعــي، وســاهمت فــي تعزيــز الصــورة النمطيــة للمــرأة، علــى خــاف ممارســات 
اســتفزت التيــارات الدينيــة والثقافيــة المحافظــة التــي شــاهدت بهــا انفلاتــاً وتفلتــاً مــن قيمهــم؛ فهاجمتهــا وتصلبــت أمامهــا. 
علــى النســوية أن تتخــذ خيارهــا حــول الإحجــام عــن إقحــام خلفياتهــا النظريــة فــي ســير البرامــج والمشــاريع، وعلــى القائميــن على 
هــذه البرامــج والأنشــطة عــدم تحويــل مراكزهــم وأنشــطتهم إلــى مؤسســةٍ ذكوريــةٍ تكــرس صــورة المــرأة النمطيــة، وعلــى 
الجميــع الجلــوس مــع رجــال الديــن علــى طاولــة النقــاش للســماح بتحســين وضــع الفئــات الأكثــر عرضــةً للخطــر نتيجــة هــذا النــوع 

مــع العنــف.


